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ً  دائمًا تكون ولا ذاتها، حدّ  في سيئة ظاهرة ليس والمذهبي الطائفي التنوع إن  التي الشروط تحققت إذا واندثارها، الدول تفكيك في عاملا
 الطائفية المكونات لصهر يجتهد الذي السياسي الحكم نظام طبيعة الشروط تلك مقدمة وفي وارتقاء، نماء عامل التنوع هذا من تجعل

 العصور في تحقق وهوما العناصر، لجميع الحرية مناخ وتوفير الاجتماعية العدالة خلال من متماسك، اجتماعي نسيج في المذهبيةو
 واقعنا في بقوة نفسها والمذهبي الطائفي التنوع ظاهرة تطرح. العثمانية الدولة تاريخ من الأولى العهود خلال وأيضا الأولى، الإسلامية

 في نحاول الماضي، في جذوره له نموذج وهو – وتداعياته بأحداثه -  له السيئ النموذج الشام بلاد وتمثل. الراّهن يوالإسلام العربي
 ووصل بقوة، وراجت والمذهبية السياسية التيارات فيها ازدهرت فترة وهي ،)م١٩/ هـ ١٣( القرن خلال واقعه في البحث هذا موضوعنا
  .والزوال والتفكك التمزق إلى وساقتها العثمانية للدولة الاجتماعي الوضع زعزعة إلى ىأدّ  ممّا المنطقة هذه إلى تأثيرها
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فيــ تــاريخ الأمــة الإســلامية، صــراع طــائفي ومــذهبي  يحــدثلــم 
على الأقـل مـن حيـث مسـتوى خطورتـه  -يَسْتوجبُ الوقوف عنده 

فـيـــ أي فتــــرة مــــن فتــــرات تاريخهــــا، مثلمــــا هــــو  -وانتشــــاره وتــــأثيره 
حاصـــل اليـــوم. فـــالمتغيرات الطارئـــة علــىـ مجتمعاتنـــا والموسُـــومة 

لنســيج الاجتمــاعي بعنــاوين مختلفــة، أدّت إلىــ هــزةّ قويــــة أصــابت ا
ـــــا سياســـــيًا غيـــــر مســـــبوقٍ  ـــــداننا فــيـــ الصـــــميم، وأفـــــرزت اعتناقً لبل
للــــــهويات الطائفيـــــة والمذهبيـــــة، عمقّـــــت الشـــــروخ الموروثـــــة مـــــن 
الماضــي. الأمــر الــذي جعــل جمهــور الأمــة يقــف عــاجزًا عــن فهــم مــا 
يُرادُ لهُ، وما يُرادُ منهُ، إلى الحدّ الـذي أصـبح فيـه الانسـياق وراء كـل 

مهمــا كــان  –أو تفســير وارد لمــا يجـري مــن أحــداث ووقـائع  تحليـل
هــــــو الســــــمة التــــــي لا تُفارقــــــه، فالمســــــألة الطائفيــــــة  –مصــــــدرهما 

 –والمذهبية تحوّلـت إلىـ بـؤرة انشـغال تُثيـرُ الهـواجس والمخـاوف 
حـــــول حاضـــــر الأمـــــة ومســـــتقبلها، وعلاقاتهـــــا مـــــع  -لـــــدى النُخبـــــة 

  رياً.مُحيطها المُتنوع والمُتفوق سياسيًا وحضا
وبنــاء  –الــذي يُــلازم دومًــا الباحــث  –وبــدافع الفضــول العلمــي

المعرفـــــة التـــــي تســـــتند إلــــىـ الحقيقـــــة التاريخيـــــة، اختـــــرت البحـــــث 
والتنقيــــب فـيـــ ماضــــي الطوائــــف والمــــذاهب المُشــــكلة للمجتمــــع 

 -الشــامي خــلال الفتــرة محــل البحــث. إذ يستعصــي فهــم حاضــره 
مـا لـم يُبحـث  -سـاوياً الذي أخـذ منـذ فتـرة ينحـو منحـى خطيـرًا ومأ



   
  
  

                                                                                                                                                              

 

 

 مقالات

٨٤ 
 كان التاريخية علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية

 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ ديسمبر – ثلاثونالالرابع والعدد 

فيـــ جـــذوره مـــن حيـــث التوزيـــع الجغرافيـــ والإحصـــاء، وهمـــا عـــاملان 
أصبحا يُستحضران لبناء مواقف سياسية راهنـة صـوب مـا يحـدث 
في هذه المنطقة من صراعات. ولعـلّ تحديـد هـذه المرحلـة الزمنيـة 
ناتجٌ عن خطورتها، بحكم أنهـا مرحلـة أعقبـت الحقبـة التـي شـهدت 

التيارات والمذاهب السياسية والفكرية، بعد الثـورة ميلاد مختلف 
م)، والثـــورة السياســـية فيـــ ١٦٨٨هــــ/ ١٠٩٩الدســـتورية فيـــ إنجلتـــرا (

م)، والثـــورة الفكريـــة ١٧٧٣هــــ/ ١١٨٦الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة (
م). ولــم يكــن المجتمــع الشــامي آنــذاك ١٧٨٩هـــ/ ١٢٠٣فيــ فرنســا (

وميـــة منهـــا، فيـــ ظـــل دولـــة بعيـــدًا عـــن هـــذه التـــأثيرات؛ خصوصًـــا الق
  عثمانية كانت تسير بخطى سريعة نحو الانهيار.

íéÞ^ÛnÃÖ]íéßè‚Ö]í‰^éŠÖ]Vğ÷æ_ 
إن أحد أخطر المعضلات التي تُواجه أيّ دولة ناشئة، هي بناء 
الأساس الاجتماعي للدولة؛ بمعنى تحقيـق الانـدماج بـين العناصـر 

ا لــم يَسْــعَ العثمــانيون الإثنيــة والسُــلالية التــي تقــع فيــ إقليمهــا. ولــذ
فيـ المراحــل الأولىــ لـدولتهم إلىــ تنميــة الشـعور بهويــةٍ تُميــزهم عــن 
غيـــرهم وتســـتبعدُهُم عـــنهم، فكـــان أســـاس البنـــاء الـــذي لجـــأ إليـــه 
العثمانيون هو الإسلام. فقد ارتكز نظام الحكم في الدولة العثمانية 

تهـا على الدين الإسلامي منذ مرحلة التأسيس، وكانت جميع أنظم
، ومــع مــرور الــزمن، )١(وقوانينهــا مُســتمدة مــن الشــريعة الإســلامية

قــادت الفتوحــات التــي خاضــها العثمــانيون شــرقا وغربــا إلىــ زيــادة 
الحجم الجغرافي للدولـة، وضـم شـعوبٍ جديـدة، وبأعـداد ضـخمة، لا 

. وهــو الواقــع الــذي نــتج ) ٢(ســيما منــذ عهــد الســلطان ســليم الأول
كيبه وأقلياته الإثنية.عنه تنوع المجتمع العثم   اني في ترا

ســـــاد التســـــامح الـــــديني والتعـــــايش الســـــلمي بـــــين مختلـــــف 
، ولـم يكـن بينهـا العثمـانيالطوائف المذهبية والدينية في المجتمـع 

 –فلقــــد كــــان التُجــــار والحرفيــــون ''أي تمــــايزات دينيــــة ومذهبيــــة، 
 ً مـــن مســـلمين وغيـــر مســـلمين ينتمـــون إلــىـ طبقـــة واحـــدة  –مـــثلا

واحـــــدة، يتمتعـــــون بحقـــــوق واحـــــدة ومشـــــتركة، مـــــع ومســـــتويات 
ولــــم يكــــن هنــــاك  )٣(''.التبــــايُن الجُزئـــيـ فـيـــ الواجبــــات الدينيــــة فقــــط

ـــا بـــين الســـكان فيـــ المدينـــة العثمانيـــة، وإن وُجـــد؛  انفصـــالاً مناطقيً
فمـــردُهُ التخطـــيط الأوَلʞــيـ للمدينـــة الـــذي فـــرض توزيعًـــا معينًـــا لكـــل 

كــــز عبــــاداتهم، طائفــــة دينيــــة، حيــــث يكثُــــرُ أتبــــاع الطا ئفــــة أمــــام مرا
فالمســلمون مــثلاً  كــانوا يتركــزون حــول المســاجد، وهــو الأمــر عينُــهُ 

  )٤(بالنسبة للطوائف الأخرى.
 نظـام علىـ الوسـطى العصـور منـذ المجتمعـات بنـاء اعتمـد

 القــرن غايــة ســارياً إلىــ ظــلّ  وهــو الــنهج الــذي الطائفيــة الدينيــة،
ـــــرات مـــــا بعـــــد١٩هــــــ/ ١٣( ـــــر مُتغي ـــــورات  م)، علــــىـ إث النهضـــــة والث

الصــناعية والسياســية. وفيــ   بــلاد الشــام، اســتند تنظــيم المجتمــع 
علـــىـ الطائفيــــة الحِرفيــــة والمِهنيــــة ذات البُعــــد الاقتصــــادي، حيــــث 
كانــت تجمـــع أهـــل الحرفــة الواحـــدة مـــن كــل الطوائـــف والمـــذاهب؛ 

وهـذا  )٥(والطائفية الدينية، وهذا بناءً على ما نصَّ عليه نظام الملةّ.
سـواء الطائفيـة –ترتيب الطائفي هو الذي أحال أتبـاع كـل طائفـة ال

إلــىـ الـــرئيس والشـــيخ، يســـهر علــىـ رعايـــة  –الاقتصـــادية أو الدينيـــة 
أمرهـــا، والاهتمـــام بمشـــاكلها ونقـــل همومهـــا إلــىـ ممثلــيـ الســـلطة 
العثمانية. ممّـا أعطـى حريـة شـبة كاملـة للمؤسسـات الدينيـة لكـل 

داخلية، حتى أنهـا تحولـت مـع مـرور طائفة في العمل وفق آلياتها ال
وأضـــــحى هـــــذا التـــــدبير مجـــــرى  )٦(الـــــزمن إلــــىـ دولٍ داخـــــل الدولـــــة،

سياســـي غربــيـ يقـــودُ إلــىـ المصـــالح السياســـية والاقتصـــادية.  وقـــد 
كـــان للطائفيـــة الدينيـــة دور بـــارز فيـــ تـــاريخ الدولـــة العثمانيـــة عامـــة 

أساسًــا وبــلاد الشــام خاصــة، نظــرًا للتنــوع الطــائفي الكبيــر المــرتبط 
بالـــديانات الســـماوية الـــثلاث مـــن جانـــب والامتـــدادات والتحالفـــات 

  الخارجية الخاصة بكل طائفة من جانب آخر.
íéËñ^ŞÖ]l^ÞçÓ₣¹]V^⁄éÞ^m)٧(íéfâ„¹]æ)٨(Ý^Ö]øfÖ)٩( 

تمثل بلاد الشام نموذجًا للتنوع الطائفي والمذهبي، إذ يكاد لا 
رجع ذلك إلى أن هذه المنطقة يوجد نظير في العالم لهذا التنوع، وي

كانت على مرّ التاريخ خزّان الـديانات، ومقـر مقدسـاتها. زيـادة علىـ 
ذلــــك شــــهدت صــــراعات بــــين مختلــــف القــــوى السياســــية، ســــواء 
المحليـــة أو الخارجيـــة أدّت إلــىـ توافـــد وتـــدفُق الكثيـــر مـــن الأعـــراق 
الســلالات والمــذاهب الدينيــة إليهــا. وقــد بلــغ إجمــالي عــدد الســكان 

ي هــذه الفتــرة أزيــد مــن مليــوني ومــائتين وخمــس وأربعــون ألــف ف ــ
   )١٠(نسمة.

  :المسلمون -٢/١
أي أزيـــد مـــن فيـــ بـــلاد الشـــام،  )١١(كـــانوا يمثلـــون ثُلــــثي الســـكان

ولكـــونهم علــىـ الديانـــة نفســـها الرســـمية للدولـــة،  )١٢(مليـــون نســـمة
وضع العثمانيون ثقتهم فيهم. وقد انقسموا إلى مـذاهب مختلفـة، 

  لتالي:  نوردها كا
  المسلمون السُنة   - ١) ٢/١(

شـــكلوا القطـــاع الأكبـــر مـــن رعايـــا الدولـــة، وأغلبيـــتهم كـــانوا مـــن 
وبينمــا اعتنــق أغلــب العــرب المــذهب  )١٣(العــرب والأتــراك والأكــراد،

مــــذهب  –الشــــافعي، اعتنــــق الأتــــراك والأكــــراد المــــذهب الحنفــــي 
ذهبين فيـ حـين تـوزع سُـكان البـوادي بـين المـ - )١٤(الدولة الرسـمي

المـــالكي والحنبلــيـ، أمـــا مـــن حيـــث تـــوزيعهم الجغرافيـــ الأساســـي؛ 
فقـــد انتشـــروا فيـــ الأطـــراف الشـــرقية لحـــدود فلســـطين الشـــمالية، 
ولواء دمشق ومدن: بيروت، طرابلس، صيدا، بعلبك، عكـا والبقـاع. 

م) حـوالي مليـون نسـمة؛ ١٩هــ/ ١٣وبلغ تعدادهم في أواخر القـرن (
ريا، وبــين ثمــانين ومائــة وعشــرين مــنهم مــائتي ألــف فيــ كامــل ســو

  )١٥(ألفًا في دمشق.
  
 

 المسلمون الشيعة: - ٢) ٢/١(
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هــــم شــــيعة علـــىـ المــــذهب الاثنــــى  )١٦(المتـــــاولة: -١) ٢/١/٢(
، ويـأتون فيـ المرتبـة الثانيـة عـددًا مـن حيـث المـذهب فيـ )١٧(عشري

وانتشر هؤلاء بالخصوص في سلاسل لبنان الجبلية،  )١٨(بلاد الشام.
ية. زيـــــادة علــــىـ بعلبـــــك وأقـــــاليم بشـــــارة، شـــــومار، الخليـــــل وســـــمر 
ـــدّر عـــددهم بحـــوالي ســـتون  )١٩(صـــيدون وعكـــا.  )٢٠(نســـمة، ألـــفوقُ

 )٢٢(وعشــرون ألفًــا فيــ لبنــان. )٢١(مــنهم خمســة عشــر ألفًــا فيــ ســوريا،
على الرغم من الحرية التي  –ونشُير هنا إلى أن السلطة العثمانية 

 ســــيما الاثنــــى نظــــرت إلـــىـ فــــرق الشــــيعة، ولا –منحتهــــا للطوائــــف 
  )٢٣(عشرية نظرة حذر وريبة.

بــدأ حضــورهم فيــ بــلاد الشــام  )٢٤:(الإســماعيليون -٢) ٢/١/٢(
م)، بعـــــد ان انتقلـــــوا إليهـــــا مـــــن معـــــاقلهم ١٢هــــــ/  ٦منـــــذ القـــــرن (

علـــىـ  طبرســــتانالرئيســــية فـيـــ أصــــفهان وقلعــــة ألمــــوت فـيـــ إقلــــيم 
؛ وانتشرت غالبيتهم في شمال شرق مدينة )٢٥(سواحل بحر قزوين

م) ١٩هــــ/  ١٣. بلـــغ عـــددهم فيـــ بـــلاد الشـــام أواخـــر القـــرن (صحمـــ
  )٢٦(حوالي مائة وخمسون ألف نسمة، منهم أربعة آلاف في سوريا.

يتركـــــزون بشـــــكل  )٢٧(النصـــــيريون (العلويـــــون): -٣) ٢/١/٢(
أساســـــي فــيـــ جبـــــل النصـــــيرية بلبنـــــان، والمنـــــاطق الجنوبيـــــة مـــــن 

احل مثــل وكــذا المنــاطق الجبليــة المحاذيــة لمــدن الســ )٢٨(دمشــق،
طــــــرابلس، طرطــــــوس واللاذقيــــــة، أمّــــــا خــــــارج هــــــذا النطــــــاق، فهــــــم 
مجموعات قليلة. وبسبب وضـعهم الجغرافيـ والضّـيق الاقتصـادي 
فيـــ هـــذه المرحلـــة، اتجهـــوا نحـــو الامتنـــاع عـــن دفـــع الضـــرائب، ممّـــا 

. وقــد بلــغ عــددهم فيــ )٢٩(تســبب فيــ تســيير حمــلات تأديبيــة ضــدهم
حـــوالي مائـــة وثلاثـــون ألـــف م) ١٨٣١هــــ/  ١٢٤٦بـــلاد الشـــام ســـنة (

  )٣٠(نسمة، منهم خمسة وسبعون ألفًا في سوريا.
كـــان أوّل مَـــنْ نشـــر عقائـــد الـــدروز فيـــ  )٣١(:الـــدورز -٤) ٢/١/٢(

بلاد الشام هو محمد بن إسماعيل الدرزي، بعـد خروجـه هاربـًا مـن 
مصــر بســبب مواقفــه الدينيــة، ومــن جنــوب لبنــان توســعت الــدعوة 

، وفيــ )٣٣(ي جبــال لبنــان، الشــوف والمــتن. يعــيش هــؤلاء ف ــ)٣٢(الدرزيــة
. وفيـــ )٣٤(إلــىـ البقـــاع وراشـــيا صـــعودًاالمنـــاطق الســـاحلية فيـــ صـــيدا، 

ســوريا يتمركــزون فيــ جبــل حــوران وقــرى أنطاكيــة وبعــض أقــاليم 
فلســطين. بلــغ عــددهم حــوالي ثمــانون ألــف نســمة، مــنهم خمســة 

  )٣٥(وخمسون ألف في لبنان.
  :المسيحيون -٢/٢

اعتنــق  -وبــلاد الشــام هــي مهــدها  -ة، عنــدما ظهــرت المســيحي
عدد كبير من سـكانها هـذه الديانـة، ولكـن الاختلافـات حـول طبيعـة 
المسيح عليه السلام؛ مزقت الديانة المسيحية، وقسمتها إلى عدة 

مختلفة. ومـن ثـَمʜ تحـول معتنقـوا هـذه المـذاهب إلىـ فـرق  مذاهب
ـــــة ومتصـــــارعة  ـــــاريخ الديا –متطاحن ـــــرة مـــــن ت نـــــة فــيـــ مراحـــــل كثي

كــل واحــد منهــا يريــد أن يثبــت أن إيمانــه هــو الإيمــان   -المســيحية 
الصــحيح، ونــتج عــن هــذا الصــراع عــداء مــذهبي تــرك آثــارًا ســلبية 
واضحة في تاريخ بلاد الشام، لا تزال بعض ملامحه ماثلة إلى يومنا 

ولقــــد تمتعــــت هــــذه الطائفــــة الدينيــــة بالحمايــــة مــــن طــــرف  هــــذا.
ذلــك كــان أتباعُهــا يحترمــون ويُقــدّرون  الســلطة العثمانيــة، ومُقابــل

وقـــد بلـــغ عـــدد المســـيحيين الاجمـــالي فيـــ بـــلاد  )٣٦(ســـيادة الإســـلام.
كبــر  )٣٧(الشــام حــوالي ثلاثــة آلاف وخمســة وســبعون ألــف نســمة. وأ
هـــ/  ١٢٧٦تجمعــاتهم كانــت فيــ دمشــق، حيــث بلــغ عــددهم ســنة (

؛ وفيــ بيــروت حــوالي )٣٨(م) حــوالي اثنــان وعشــرون ألــف نســمة١٨٦٠
مـن  %)١٠؛ أما في حلب فقـد كـانوا يمثلـون حـوالي ()٣٩(بعون ألفاأر 

  .)٤١(وهم يتوزعون بين مختلف الفرق المسيحية)٤٠(السكان،
: اعتنق غالبية سكان بلاد الشام هذا الأرثوذكس -١) ٢/٢(

  وهم ينتمون إلى أعراق مختلفة، نبيُنُها فيما يلي: )٤٢(المذهب،
 الأولى في القدس،  : كان لهم بطريركيتان،الروم الأرثوذكس

والأخرى في دمشق؛ التي كانوا يملكون فيها سبعة عشر 
، وكنيسة ماري يوحنا التي )٤٣(كنيسة، أقدمها كنيسة الـمريـمـيةـ

وكان قادة الكنيسة  )٤٤(م).١٨٦٠هـ/ ١٢٧٦شيدتها روسيا سنة (
يُختارون من العرق اليوناني، ويستخدمون اللغة اليونانية في 

. الأمر الذي أدّى إلى صراعات عنيفة، عباداتهم وصلواتهم
واحتجاجات من طرف مسيحـيــي الشام الأرثوذكس، فتمّ 

م). وقد بلغ عددهم حوالي ١٩هـ/ ١٣تعريب هذه الكنيسة في (
مائتين وأربعون ألف نسمة، موزعين كأقليات على مدن: 
دمشق، حمص، حماة، حلب، اللاذقية  طرابلس، عكا، الناصرة 

ا شكلّوا غالبية مسيحيي القدس خلال هذه ، كم)٤٥(وبيت لحم
  )٤٦(الفترة.

 ينحدرون من أرمينيا العثمانية، وقد ظهروا الأرمن الأرثوذكس :
بعد انقسام الأرمن بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية 

م). ويملكون كنيسة في دمشق تُعرف ١٧هـ/ ١١في القرن (
، وبيروت، باسم "مار سركس". وقد توزّعوا في حلب، ودمشق

هـ/  ١٣٠٧ -١٢٨٦وطرابلس، وتراوح عددهم خلال الفترة (
  )٤٧(م) بين ثمانين وخمس وثمانين ألف نسمة.١٨٩٠-١٨٧٠

 يعتبر اليونانيون على اختلاف مذاهبهم اليونانيون الأرثوذكس :
كبر تجمُع سكاني  من أقدم السكان في سوريا، وهم يُشكلون أ

ي ثلاث مائة مسيحي فيها. بلغ عددهم في لبنان حوال 
ويحتلون المرتبة الثانية من حيث  –وخمسون ألف نسمة 
يتمركزون بالخصوص في جبل  -)٤٨(العدد بعد الموارنة

، وأيضًا حلب التي عاش فيها حوالي عشرة آلاف )٤٩(لبنان
  .) ٥١(. وأقليات أخرى منهم في صيدا وبيروت)٥٠(نسمة

 بعون ، ويت)٥٢(يتحدثون اللغة السريانية: السريان الأرثوذكس
. بلغ عددهم )٥٣(البطريرك المُقيم في دير الزعفران قرب ماردين

  .)٥٥(، ويتمركزون في مدينة حلب)٥٤(حوالي ثمانون ألفا نسمة
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زيادة على هذه الطوائف المسـيحية المُتباينـة مـذهبيًا وعرقيًـا؛ 
وُجدت أخرى تنتمـي إلىـ المـذهب الأرثوذكسـي، علىـ غـرار الأقبـاط 

  )٥٦(القدس.والأحباش الأرثوذكس في 
كثــر المســيحيين انتشــارًا وتعــدادًا  الكاثوليــك: -٢) ٢/٢( هــم أ

فيــ بــلاد الشــام، ويرتبطــون بالكنيســة اللاتينيــة فيــ رومــا وإرســالياتها 
. وقد تزايدت أعدادهم علىـ )٥٧(اليسوعية، خاصةً في مجال التعليم

إثـــر انشــــقاقهم عـــن الكنيســــة الأرثوذكســـية بتحــــريض مـــن رهبــــان 
. وبلـــغ تعـــدادهم فيـــ ســـنة )٥٨(ة، وقناصـــل فرنســـاالكنيســـة الرومانيـــ

م) حوالي سبعة عشرة ألف نسمة، وهم يتركـزون ١٨٥٤هـ/ ١٢٧٠(
وانقســـم الكاثوليـــك بـــدورهم إلــىـ مـــذاهب  )٥٩(فيـــ حلـــب ودمشـــق،

  شتى، تختلف في طقوس عباداتها:
 هم السكان الأصليون الذين حافظوا على  :الموارنة

السوريين، وتسمَوا . ينتسب هؤلاء إلى السريان )٦٠(عقيدتهم
بالموارنة نسبة إلى الرّاهب "مار مارون"، الذي عاش في القرن 

؛ وقاد الموارنة خلال الفتح )٦١(الرابع الميلادي شمالي حلب
. وقد تعاونوا مع الحملات الصليبية، وتحوّلوا )٦٢(الإسلامي

. وكان الموارنة )٦٣(منذئذ إلى حلفاء لفرنسا التي تتولى حمايتهم
 .)٦٤(مذهب الأرثوذكسي ثم تحوّلوا إلى الكاثوليكيةيعتنقون ال

م) أزيد من خمس مائة ١٨٤٠هـ/  ١٢٥٦وقد بلغ عددهم سنة (
؛ منهم حوالي مائتين وثمانية آلاف نسمة في )٦٥(ألف نسمة

تواجدوا بقوة في جنوبه ورغم ذلك خضعوا لسلطة  )٦٦(لبنان
ر هذا إضافة إلى وجودهم الكبير في منطقة الغزي )٦٧(الدروز.

بدمشق؛ وأيضًا في بعلبك، معرةّ النعمان، حمص وحماة 
  )٦٨(وكسروان.

 هـ/  ١٢٦٨: بلغ تعدادهم في دمشق سنة (الأرمن الكاثوليك
م) حوالي ست مائة وأربعون ألف نسمة ثم تقلصّ هذا ١٨٥٢

العدد إلى خمس مائة وتسعين ألفًا بسبب ارتحالهم إلى حلب 
  )٦٩(م).١٨٧٩هـ/  ١٢٩٦سنة (

 انشقوا عن الكنيسة الأرثوذكسية سنة وليكالروم الكاث :
م)، وبرزت هذه الطائفة بعد اعتراف السلطة ١٧٢٤هـ/  ١١٣٦(

م) إثر ١٨٣٣مارس  ٢٤هـ/  ١٢٤٨ذو القعدة  ٣العثمانية بها في (
  )٧٠(تدخل فرنسا والنمسا.

 ،وبلغ  )٧١(اليونانيون الكاثوليك: هم من أصول عربية صرفة
م) حوالي سبعون ألف ١٨٤٠ هـ/ ١٢٥٦عددهم في سوريا سنة (

ولكن انتشارهم كان بشكل كبير في لبنان، إذ وصل  )٧٢(نسمة.
عددهم إلى مائة وستون ألف نسمة ويتركزون بالخصوص في 

 )٧٣(زحلة وبيروت.
  هـ/  ١٢١٤: ظهروا كفرقة دينية سنة (الكاثوليكالسريان

م) إثر انفصالهم عن الكنيسة السريانية بدفعٍ من ١٨٠٠
، قارب عددهم أربعين ألفا )٧٤(خائيل جروه"المطران "مي

النعمان نسمة، ويتركزون أساسًا في حلب، وفي منطقة معرة 
  .)٧٦(كما تواجدوا في حمص وحماة )٧٥(وملولة بضواحي دمشق،

 اللاتين هم بقايا الحروب الصليبية في بلاد اللاتين الكاثوليك :
ف نسمة، طائقة قليلة العـدد، فلم يتجاوزوا أربعة آلا )٧٧(الشام،

م) بقيادة البطريرك "يوسف ١٨٤٧هـ/١٢٦٣وقد ظهرت سنة (
  )٧٨(فالرجا".

  
بـــدأت هـــذه الطائفـــة فيـــ الانتشـــار فيـــ البروتســتانت:  -٣) ٢/٢(

م)، هــذا ١٨٢٠هـــ/ ١٢٣٥بــلاد الشــام انطلاقًــا مــن بيــروت منــذ ســنة (
علـــــــىـ الــــــــرغم مــــــــن الــــــــرفض الــــــــذي أبدتــــــــهُ الســــــــلطة العثمانيــــــــة 

حي لهــــذا المــــذهب؛ لكنهــــا نـَــــمَت والمجتمعــــين المســــلم  والمســــي
هــــ/  ١٢٤٦وازدهـــرت  بعـــد دخـــول محمـــد علــيـ بـــلاد الشـــام ســـنة (

فاجتهــد أتباعهُــا فيــ تشــييد الكنــائس، فبنــوا كنيســة فيــ ) ٧٩( م)؛١٨٣١
م)، ١٨٦٨هــ/  ١٢٨٤م)، وأخـرى فيـ (١٨٦٤هــ/  ١٢٨٠دمشق سنة (

هـــــــ/  ١٢٦٨ولـــــم يتجـــــاوز عـــــددهم الســـــبعين شخصًـــــا فــيـــ ســـــنة (
م) إلىـ ١٨٧٩هــ/  ١٢٩٦نـاقص عـددهم ليصـل سـنة (م)، ثم ت١٨٥٢

 سبعة وستين شخصًا فقط.
  

çãéÖ]V^⁄nÖ^m 
انتشر اليهود فيـ كامـل الـبلاد العربيـة منـذ عهـود قديمـة، وكـان 
لوجود الدولة العثمانية أثر إيجابي على وضـع اليهـود الـذين احتمـوا 

الطـــرد الممـــنهج الـــذي انتهجـــه الإســـبان ضـــدهم  عمليـــاتبهـــا بعـــد 
المسلمين، وكان اليهود يعيشون فيـ داخـل أحيـاء مغلقـة فيـ وضد 

المدينــة العربيــة لكنهــا قريبــة مــن مركــز المدينــة الاقتصــادي. وقــد 
انتشر اليهود في الـبلاد العثمانيـة علىـ اعتبـار أنهـم مـن أهـل الذمـة، 
وكانت طائفتهم تضم مهاجرين ومستوطنين بينمـا ينتمـي اليهـود 

". وتمركز اليهود في مدينـة دمشـق، لا العرب إلى " يهود الاشكنازيم
سيما في الحي الذي يحمـل اسـمهم "حـي اليهـود". وبلـغ تعـدادهم 

كمــــا  )٨٠(م) حــــوالي أربعــــة آلاف نســــمة،١٨٦٠هـــــ/  ١٢٧٦بهــــا ســــنة (
وبلــغ عـــدد  )٨١(عاشــوا فيــ القـــدس، ويافــا، وحيفـــا، وبيــروت، وصـــيدا،

ام وكان يهود بـلاد الشـ )٨٢(اليهود في صفد خمسة عشر ألف نسمة،
يتبعــون حاخامــات القــدس الــذين يمثلــون أعلـىـ ســلطة دينيــة فيــ 

  )٨٣(الشرق.
  

 
 
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إن مـــا طمـــح إليـــه هـــذا المقـــال، هـــو متابعـــة الواقـــع الطـــائفي 
والمــذهبي فيــ بــلاد الشــام فيــ مرحلــة حسّاســة ودقيقــة مــن تــاريخ 
الدولـــة العثمانيـــة، وقـــد قادنـــا إلــىـ جملـــة مـــن الاســـتنتاجات، يمكـــن 

  اط التالية:حصرها في النق
 الديني العثماني الذي انعكس إيجابا على كل  التسامح

من  -أحياناً-الطوائف والمذاهب، رغم ما كان يـبدُرُ 
المسؤولين المحليين من تعسف وتصرفات منحرفة، إلا أنها 
لم تكن تعبر مطلقًا عن المواثيق التي وضعتها الدولة 

 والتزمت بها تُجاه رعاياها في مختلف أطوار تاريخها.
 ذهبي داخل الطائفة الواحدة كان يتسبب في إن التنوع الم

أزمات ومشاكل وصلت في خالات كثيرة إلى صراع دامي أثرّ 
 بشكل كبير على الأمن والاستقرار في المجتمع العثماني.

  التاسع عشر إنّ حركة الاصلاحات العثمانية خلال القرن
زادت في تقوية الروابط داخل الطائفة الواحدة، رغم الميلادي 

ه الاصلاحات كانت محاولة لبناء رابطة تُوحد عناصر أن هذ
المجتمع المتنوعة ضمن الانتماء العثماني. فقد أضحت 

حرةّ في تسيير شؤونها  -نتيجة تلك الاصلاحات –الأقليات 
الداخلية وبناء مؤسساتها وتكوين هوية مستقلة سرعان ما 

 تحركت صوب مطلب الاستقلال والانفصال.
  بلاد الشام ارتباطها بالقوى الأجنبية دعّمت كل طائفة في– 

التي كانت تؤجج الصراع بين عناصر هذا التكوين الطائفي 
لتحقيق رغبتها في الاستقلال الذي أضحى  - والمذهبي

مصلحة خاصة وحيوية تفرضها المصالح السياسية للطائفة، 
ولا زالت هذه الارتباطات الخارجية لحد اليوم هي التي تُحدد 

ة وموقفها السياسي من القضايا التي تعُج بها واقع الطائف
 بلاد الشام ومحيطها. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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جدول يُجمل أتباع كل طائفة ومذهب في بلاد الشام خلال القرن 

  )٨٤( م)١٩هـ/  ١٣(
 

 
 

  نسمة  الوحدة

كراد)   ١.١٠٠.٠٠٠  المسلمون السنة ( عرب، أ

  ٨٠.٠٠٠  المسلمون السنة ( أتراك)

  ١٨٠.٠٠٠  الموارنة

  ٦٥.٠٠٠  اليونان الكاثوليك

  ٥٥.٠٠٠  اليونان الأرذوذكس

  ٣٥.٠٠٠  الأرمن

  ٤٥.٠٠٠  الأرمن الكاثوليك

  ٣٥.٠٠٠  المتاولة
  ٧٥.٠٠٠  اليهود

  ١.٥٠٠  بروتستانت
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، ترجمة الدولة العثمانية تاريخ و حضارةأكمل الدين احسان اوغلي،   (١)
. وعبد الفتاح ١٦١، ص ١٩٩٩، إرسيكا، استانبول، ٢صالح سعداوي، ج 

، دار المريخ الدولة العثمانية والوطن العربي الكبيرحسن أبو علية، 
  . ٦٧للنشر، الرياض، د.ت.ن، ص 

 -١٥١٢هـ /  ٩٢٦ -٩١٧سلطان عثماني حكم في الفترة (: سليم الأول (٢)
أجبر والدهُ السلطان بايزيد الثاني على التنازل عن العرش، هزم  م).١٥٢٠

م)، ١٥١٤هـ/  ٩١٩في معركة تشالديران ( إسماعيلالشاه الصفوي 
م). انظر: ابن عـماد شـهاب ١٥١٦هـ/  ٩٢١قضى على دولة المماليك (

، تحقيق شـذرات الـذهب في أخـبار من ذَهَـب،  الـدين الحنبلي الدمشقي
، دار ابن كثير  ١، ط١٠عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، مج 

معجم أعلام منير البعلبكي، ؛ ٥٨١- ٥٨٠، ص ١٩٩١بيروت،   -دمشق
 .٢٤١، ص ١٩٩٢، دار العلم للملايين، بيروت، ١، ط المورد

، ١، ط لتكوين العربي الحديثبقايا وجذور ا  محمد سيّار الجميل، (٣)
ان،  ʜ٨٣، ص ١٩٩٧الأهلية للنــشر و التوزيع، عم.  

 .٨٤نفسه، ص المرجع  (٤)
يُديرون  -بعد اتساع فتوحاتهم  -بعد أن وجدَ العثمانيون أنفسهم   (٥)

، تعيش فيها طوائف غير إسلامية، استقرّ الرأي عند شاسعةمناطق 
-٨٤٨(ح، والذي حكم في الفترة السلطان محمد الثاني المُلقب بالفات

على إصدار هذا  )م١٤٨١-١٤٥١هـ/٨٨٦-٨٥٥م) و(١٤٤٦- ١٤٤٤هـ/٨٥٠
النظام؛ الذي قسّم رعايا الدولة إلى طوائف حسب دينها. وقد منَحَ 
بموجبه لرجال الدين المسيحيين سلطة تدبير شؤون أتباعهم في الأمور 

 السلطة تدخل عن الدينية والتعليمية و الأحوال الشخصية، بعيدًا
وجمعها. وكان الغرض من هذا  الضرائب استحصال العثمانية، ماعدا

التدبير؛ هو بناء توازن بين الطوائف وترسيخ حقوقها. لكن هذا التدبير 
تحوّل منذ بداية مرحلة الانحطاط إلى نظام للأقليات القومية، بعد تدخل 

 -وليس امتيازًا  –الدول الأوربية وفرضها للامتيازات، التي أضحت حَقًا 
 النصارى (عرض العـرب العودات، حسين تُطالب بها هذه الدول. انظر:

-١٥٥، ص١٩٩٢  التوزيع، دمشق، و للنشر الأهالي دار ،١ط  تاريخي)،
١٥٦.  

السلطة و المجتمع و العمل السياسي من تاريخ ، كوثرانيوجيه   (٦)
الوحدة العربية، ، مركز دراسات ١، ط الولاية العثمانية في بلاد الشام

  .٦٩، ص ١٩٨٨بيروت 
: الجماعة أو الفرقة التي يجمع بين أفرادها رابطُ يُميّزها عن الطائفة (٧)

، مكتبة ٤، ط المعجم الوسيطغيرها. انظر: مجمع اللغة العربية، 
 .٥٧١، ص ٢٠٠٤الشروق الدولية، القاهرة، 

، دار ١، مج العربلسان : المُعتقد و الطريقة. انظر: ابن منظور، المذهب (٨)
، دار ٧طالرائد، ؛ جُبران مسعود، ٢٦٦٥المعارف، القاهرة، د.ت.ن، ص 

. من خلال التعريفين يبدو لنا أنّ ٧٢٦، ص١٩٩٢العلم للملايين، بيروت، 
مفهوم الطائفة أوسع وأشمل من مفهوم المذهب من حيث الدلالة 

  الدينية.
لا آسيا الصغرى، و جنوباً بلاد هذا الإقليم شما يحُدُ بلاد الشام (سوريا):  (٩)

با البحر الأبيض المتوسط  العرب، و شرقًا نهر الفرات والصحراء، وغرً
دائـرة مــعارف . انظر: محمد فـريد وجـدي، ٢تبلغ مساحته مائة ألف كلم

، دار المعرفة للطباعة و النشر، بيروت  ٣، ط ٥، مج الـقرن العشــرين
  .٣٢١ص  ١٩٧١

 

 
(10) M. L'abbé Jobin, La Syrie en 1860 et 1861 LETTRES ET 

DOCUMENTS, L. LEFORT IMPRIMEUR - LIBRAIRE, 1862, 
p 7. 

(11) Nadra Moutran, La Syrie de demain, Libraire plan, Paris, 
1916, p 29.  

(12) JOBIN, op.cit, p 7. 
 .١٦٢احسان اوغلي، مرجع سابق، ص  (١٣)
كسبتهُ طابعا حركيا يُمكنُّهُ من يتسمُ المذهب الحنفي بخصائص  (١٤) أ

التكيُف مع الواقع. فهو يعتمد على التيسير لا التعسير. كما أن صبغتُة 
وهو  –في التسامح مع الآخر، تركت أثرها في نفوس الأتراك السلاجقة 

إلى جانب ذلك،  فهو   -كان مذهب المعاملات في الدولة العباسية 
ربي القُرشي؛ ولذا اختاروا هذا يُجيز تولي أمور المسلمين لغير الع

المذهب دون غيره، وورث العثمانيون هذا الأمر عنهُم. انظر: كمال 
الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية، من بداية السعيد حبيب  

، مكتبة مدبولي، ١، ط الدولة النبوية وحتى نهاية الدولة العثمانية
، سلام بلا مذاهبإ؛ مصطفى الشكعة، ٢٤٠-٢٣٨، ص ٢٠٠٢القاهرة، 

  .٤٢٠، ص ١٩٩٦، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ١١ط 
(15) Louis  De  Baudicour, La France au  Liban, E-Penta  

libraire, paris, 1879, p 13. 
: لقب مُشتق مَنْ " تولىّ" أي اتخذ ولياً، لأنهم تولوا آل البيت الـمتاولة (١٦)

ء. وهو لقب عُرف به شيعة الشام وجبل النبوي، بمعنى اتخذوهم أوليا
م). والتشيُع في هذه ١٧هـ/ ١١عامل وجبل لبنان وبعلبك منذ القرن (

المناطق أقدم منه في العالم، ما عدا الحجاز. انظر: لوثروب ستودارد  
، تعريب عجّاج نويهض، تعليق شكيب حاضر العالم الإسلامي

والنشر والتوزيع، د.م.ن  ، دار الفكر للطباعة ٤، ط ١، ج ١أرسلان، مج 
. ويُرجع محمد فريد وجدي أصولهم إلى بلاد ١٩٤- ١٩٣، ص ١٩٧٣

  . ٣١٢، مرجع سابق، ص ٥فارس. انظر: محمد وجدي، مج 
المذهب الاثنى عشري: تعتقد هذه الفرقة الشيعية أن الإمامة تكون في (١٧) 

ذرية فاطمة الزهراء بنت النبي (ص)، وهي محصورة في اثنى عشر 
ا  يتوارثون الإمامة بالوصاية، وهم منصوص عليهم من النـبي إمامً 

(ص). وتبـدأ الإمـامة بعلي بن أبي طالب، وتنتهي بمحمد بن الحســن 
العــسكري الذي دخــل  سردابا في بيت أبيه بسر من رأى (سامراء في 
العراق)، ولم يَعُد، وهو يُنتظَرُ إلى اليوم. ومصدر فِقههم هو جعفر 

الإمام السادس. ولهذا تسُمى هذه الفرقة أيضًا بالجعفرية. الصادق، 
، المــلل والنــحلالشهرستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم،  انظر :

، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢ط    ١تصحيح أحمد فهمي محمد، ج 
تاريخ المذاهب الإسلامية في ؛ أبو زهرة محمد، ١٧١، ص ١٩٩٢
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إن التناقض الواضح في أعداد أتباع كل طائفة ومذهب التي أوردتها المصادر 
والمراجع التي وُظفت في البحث، يعود بالأساس إلى غياب الإحصاء الدقيق 

ويمكن تبرير  –على غرار بقية أقاليم الدولة العثمانية  –لسكان بلاد الشام 
السلطة آنذاك للآليات التي تسمح لها بإجراء مسح دقيق  ذلك بعدم امتلاك

للسكان، من حيث توزيعهم الطائفي والمذهبي. زيادة على ذلك، لاحظنا أن 
هناك ميوُلا لدى المصادر الفرنسية التي تناولت وضع بلاد الشام في هذه 

عات سواء في الأعداد أوفي تبرير الصرا –الفترة الزمنية باتجاه طائفة الموارنة 
التي كانت تندلع بين الحين والآخر بينها وبين بقية الطوائف لا سيما الدروز 

واقع فرضته الظروف التاريخية التي تحكمت في الوضع الطائفي  وهو –
والمذهبي في المنطقة، والتي لا تزال تضبط العلاقات الخارجية للطوائف 

  لم.والمذاهب بالقوى السياسية الإسلامية والمسيحية في العا
  


